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NoonPodcast نون بودكاست · احمد مطر..لافتات ضد الحكام وخيانة فلسطين

يــة التنومــة، إحــدى نــواحي قضــاء شــط العــرب في البصرة، العــراق والعــرب قبــل  ســنة، منحــت قر
ــا، عُــرف بلهجتــه الصادقــة وكلمــاته الحــادة ولافتــاته الصريحــة الــتي أثــارت غضــب شــاعرًا رقيقًــا طيّبً

مختلف الأنظمة العربية الحاكمة، ما أدى إلى نفيه إلى لندن.

حرص شاعر العراق الأبرز احمد مطر على نقد النظم العربية الرسمية في فنّه الجديد المبتكر، إلا أنه لم
ينس فلسطين الحبيبة التي حمل آهاتها في أشعاره رغم الهموم الكثيرة التي يعيشها بلده الجريح.

احمد مطر .. الشعر السياسي
خلت دواوين احمد مطر جميعها من قصيدة غزل واحدة، وركز كل جهده على الشعر السياسي،
يــم الــذي خصــص لــه الــوقت الكثــير واعتمــد أســلوبًا قصصــيًا، فقــد تــأثر الشــاعر المناضــل بــالقرآن الكر

لقرائته وتدبر معانيه وكلماته.

والشعر السياسي هو الشعر الذي يتضمن آراءً وتوجهات سياسية، مع الحفاظ على القيمة الأدبية أو
الفنية، ومن خلاله يعبر الشاعر عن مناصرته لمبدأ أو تكتل معين، وارتبط الشعر السياسي في العصر
يـــة التعـــبير والنضـــال ضـــد الاســـتعمار والأنظمـــة الفاســـدة الحـــاليّ بالديموقراطيـــة والـــدعوة إلى حر

ية. والديكتاتور

عبرّ احمد مطر بقلمه عن خواطر وآلام وطنه العربي الكبير، وتعرض إلى الكبت الشديد الذي تعاني
منه الشعوب العربية، مذكرًا أنه لا يملك إلا قلمه للتعبير عن هذا الوجع، فحرية التعبير مفقودة في

جميع الدول العربية دون استثناء.

خص مطر كل وقته وفنه لقضيةٍ واحدة، وبذل في سبيلها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وشحذ لسانه
وقلمه خدمة لها، فجاءت أعماله حادة وقاسية، فتنكرت له الأنظمة العربية الرسمية ولاحقته لكنه

دخل قلوب الناس رغم القيود.
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كان مطر كثيرًا ما يستخدم أسلوب الكناية والسخرية، فهو لا يستطيع التكلم بصراحة في مجتمعه –
لكنهــا ســخرية مفعمــة بــالحزن والأسى – لنقــد الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة ومعالجــة مشكلات

الشعوب العربية وتحريض واستنهاض همم الناس للخلاص من هذا الواقع المر.

لم يكن غرض احمد مطر من السخرية التي يستعملها في قصائده الفكاهة وإضحاك المتقبل، إنما كان
يـــات ومـــؤامرات الأنظمـــة الحاكمـــة والمســـتعمر مـــراده إبكـــاء المســـتمع وبيـــان حجـــم الألم وكبـــت الحر

وفضحهم في قصائده.

يــدة “القبــس”، ابتكــر احمــد مطــر فنًــا جديــدًا غــير مطــروق في خلال إقــامته في الكــويت وعملــه في جر
لهــا رسائــل عميقــة ومضــامين جزلــة غنيــة وفيهــا نقــد وتوثيــق الأدب العــربي، وهــو اللافتــات الــتي حم
يــدة للتمتــع بلافتــات مطــر، وكــان مــن لمنعطفــات الــوطن العــربي، فكــانت الشعــوب تنتظــر صــدور الجر

أشهرها:

ــع شــاربه أيضــا، عبــاس وراء المــتراس … يقــظ منتبــهٌ حسّــاس.. منــذ ســنين الفتــح يلمــع ســيفه، ويلم“
ه.. بلع السارق ضفة.. قلّب عباس القرطاس ضرب الأخماس بأسداس.. بقيت منتظرا محتضنا دُف
ضفــة.. لملــم عبــاس ذخيرتــه والمــتراس، ومــضى يصــقل ســيفه.. عــبر اللــص إليــه، وحــل بــبيته، أصــبح
ضيفه.. قدم عباس له القهوة، ومضى يصقل سيفه.. صرخت زوجة عباس: ضيفك راودني، عباس،
قم أنقذني يا عباس، أبناؤك قتلى، عباس.. عباس، اليقظ الحساس، منتبه لم يسمع شيئا، زوجته
تغتـاب النـاس.. صرخـت زوجتـه: “عبـاس، الضيـف سـيسرق نعجتنـا.. قلـب عبـاس القرطـاس، ضرب
الأخماس بأسداس، أرسل برقية تهديد.. فلمن تصقل سيفك يا عباس؟ لوقت الشدة.. إذن أصقل

سيفك يا عباس”.

كانت هذه اللافتة بعنوان “عباس وراء المتراس”، أول لافتة نشرها احمد مطر في القبس الكويتية في
أغسطس/آب ، وتصف شعوبًا عربية لا تملك شيئًا غير المفردات، تدّخر أسلحتها ليوم الشدة،

لكنها لا تستخدمها أبدًا، رغم أنها تعيش الشّدة يوميًا.

ورغم مرور  سنة على هذه اللافتة، إلا أن الوقت لم يتغير إنما ازداد سوءًا على سوء، وهي انعكاس
كـبر الموازنـات الماليـة لـشراء السلاح وعـوض يـر الـذي تعيشـه الأنظمـة العربيـة الـتي تخصـص أ للواقـع المر

استعماله لتحرير الأرض، تركنه في المستودعات أو تضرب به الشعوب العربية.

اتفاقية كامب ديفيد
ـــا مشتركـــة ضـــد الكيـــان الإسرائيلـــي، ـــا حربً ي كتـــوبر/تشرين الأول  شنـــت مصر وسور ـــوم  أ ي
يـة واسـتطاع الجيـش المصري عبـور قنـاة السـويس وتحطيـم خـط بـارليف، كمـا تـوغلت القـوات السور

حتى بحيرة طبريا مرورًا بمرتفعات الجولان، قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إعادة احتلالها.
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الشاعر العراقي أحمد مطر وهو يحمل نعش رفيقه ناجي العلي.

ظـن العـرب أن النظـام المصري بقيـادة أنـور السـادات سـيواصل المسـيرة إلى حين تحقيـق النصر النهـائي
ير كامل الأراضي العربية المحتلة بما فيها فلسطين، إلا أن نظام السادات خذل العرب مجددًا وتحر

ودخل في مفاوضات سلام مع الكيان الإسرائيلي.

نتج عن هذه المفاوضات، توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام يوم  مارس/آذار ، تنص أبرز
بنودها على إنهاء الحرب بين الطرفين وإقامة علاقات ودية وطبيعية بينهما، وحملت بنود الاتفاقية
أول اعتراف عربي رسمي بـ”إسرائيل” وسيادتها على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها، وحقها في أن

تعيش بسلام.

كتب احمد مطر لافتة “الثور فر” في ذم أنور السادات الذي قاد مصر للخروج
عن الإجماع العربي الرافض للتفاوض

قــررت الجامعــة العربيــة علــى الفــور تعليــق عضويــة مصر ونقــل مقــر الأمانــة العامــة مــن القــاهرة إلى
تونس، وتعيين الشاذلي القليبي أمينًا عامًا جديدًا، وهو الوحيد الذي تقلّد المنصب من غير المصريين،

كما قرر تطبيق قوانين اقتصادية لحصار الشركات المصرية التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي.

في الأثناء كُتبت المقالات والأشعار لنقد القرار المصري وبيان الخيبة العربية، وخ احمد مطر بلافتة
تحمــل عنــوان “الثــور فــر”، قــد تكــون أجــرأ مــا كتــب، ساخطًــا علــى اتفاقيــة العــار ومخرجاتهــا والموقــف
الرســمي العــربي المتخــاذل، وبذلــك قــال: “الثــور فــر مــن حظــيرة البقــر، الثــور فــرّ.. فثــارت العجــول في
الحظــيرة تبــكي فــرار قائــد المســيرة وبعــد عــام وقعــت حادثــة مثــيرة لم يرجــع الثــور، ولكــنْ ذهبــت وراءه

الحظيرة”.

كتـب احمـد مطـر لافتـة “الثـور فـر” في ذم أنـور السـادات الـذي قـاد مصر للخـروج عـن الإجمـاع العـربي
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الرافــض للتفــاوض حين صالــح الكيــان الإسرائيلــي، كمــا حملــت اللافتــة نقــدًا للأنظمــة العربيــة الــتي
انخرطت هي الأخرى في عملية السلام المزعومة.

تبــدأ القصــيدة بوصــف فــرار الثــور مــن حظــيرة البقــر وتــوجهه نحــو “السلام” المصــطنع مــع الكيــان
الإسرائيلــي، ممــا يثــير الــذعر والخــوف بين الأبقــار الــتي تقــرر الاجتمــاع وعقــد مــؤتمر عاجــل لمناقشــة مــا

حدث، ومحاولة تفسير سبب فرار الثور فيتهم بعضهم الثور بالكفر، بينما يتهم آخرون القدر.

وهـذا مـا حصـل، إذ اجتمـع القـادة العـرب واختلفـوا في تفسـير سـبب توقيـع السـادات اتفاقيـة كـامب
ديفيــد مــع “إسرائيــل”، لكنهــم في النهايــة قــرروا أن يقســموا مربــط الثــور، وأن يجمــدوا شعــيره، فتــم
تجميد عضوية مصر في الجامعة العربية ونقل الجامعة إلى تونس، علّ السادات يرجع إلى الحظيرة،

لكن لم يرجع السادات إنما لحقته باقي الأبقار.

واصل احمد مطر نصرته للقضية الفلسطينية والقدس، حيث يقول في قصيدة بعنوان “بين يدي
 مَيْـدانٌ كُـل الـذِي

ِ
 أسَْـلِحَة وَلَيْـسَ لي

ِ
 وَلَيْـسَ لي

ِ
 يَـدان

ِ
 مَعْـذِرَةً فَلَيْـسَ لي

ِ
القـدس”: يـا قُـدْسُ يـا سَـيدَتي

 فَـالعُمْرُ سِـعْرُ كَلِمَـةٍ
ِ

 أحَْرجَْتْـني
ِ

 سَـيدَتي
ِ
المجَّـان

ِ
 أسَْـعارُهُ باهِظَـةٌ وَالمـَوْتُ ب

ِ
أمَْلَكُـهُ لسِـانٌ وَالنُطْـقُ يـا سَـيدَتي

واحِدَةٍ.

يــره، وذكــر في هــذه يــم عــن عجــزه علــى فعــل أي شيء لتحر اعتــذر احمــد مطــر لمسرى الرســول الكر
القصيدة ضعفه وقلة حيلته، وألقى باللوم على من ينظر ويسمع لما يحدث للقدس دون أن يحرك

ساكنًا، كما دعا الشعوب للتعاون حتى يحرروها.

“ارفعوا أقلامكم عنها قليلاً”
يوم  مارس/آذار ، اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الشيخ أحمد ياسين، زعيم ومؤسس
حركة حماس الإسلامية، ما أحدث هزة كبيرة على مختلف الأصعدة الفلسطينية والعربية والدولية،

نظرًا للمكانة الروحية والسياسية المميزة التي يحظى بها الشيخ في صفوف المقاومة الفلسطينية.

في الأثنــاء، تواصــل الحصــار المفــروض علــى الزعيــم الفلســطيني الراحــل، يــاسر عرفــات، بمقــر الرئاســة
الفلســطينية في رام الله ومنعــه مــن التواصــل مــع القيــادات الوطنيــة الفلســطينية وتهديــد حيــاته

ووضعه تحت ضغط نفسي وعصبي.

“فرعون ذو الأوتاد” من أواخر اللافتات التي كتبها أحمد مطر.

تزامنـت هـذه الأحـداث مـع انعقـاد القمـة العربيـة في تـونس يـومي  و مايو/آيـار ، وكـانت
يــة تُرجــع للمــواطن العــربي كرامتــه الــتي التوقعــات كــبيرة، لعــل الزعمــاء العــرب يخرجــون بقــرارات ثور

انتهكت، لكن تواصل الخذلان.



كـد علـى الالتزام بمبـادرة السلام العربيـة و”اعتبارهـا انتهـت هـذه القمـة “الفاشلـة” إلى بيـان ختـامي أ
المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة” ونقاط أخرى تعوّدت الجامعة

العربية تضمينها في كل قمة دون أي جديد يُذكر.

عقــب فشــل هــذه القمــة العربيــة، كتــب احمــد مطــر قصــيدة يخــاطب فيهــا الرؤســاء والملــوك العــرب
ويطالبهم بالصمت الأبدي ورفع أقلامهم عن القضية الفلسطينية وعدم التعرض لها مرة أخرى،
يــة، فقــال: “ارفعــوا أقلامكــم عنهــا قليلاً وطلــب مطــر منهــم أيضًــا أن يكتفــوا بالتقــاط الصــور التذكار
واملؤوا أفواهكم صمتًا طويلاً.. لا تجيبوا دعوة القدس.. ولو بالهمس.. كي لا تسلبوا أطفالها الموت
النــبيلا.. دونكــم هــذه الفضائيــات فاســتوفوا بهــا “غــادر أو عــاد”.. وبوســوا بعضكــم.. وارتشفــوا قــالاً

وقيلاَ”.

وصــف أحمــد في هــذه القصــيدة الــتي حملــت عنــوان “ارفعــوا أقلامكــم عنهــا قليلاً” القــادة العــرب
بـ”القردة” العاجزين عن قتل “فيل” وإن امتلكوا السلاح، وطالبهم بالرحيل حتى يروا كيف يمكن

أن يحيل العرب الذل بالأحجار عزًا ويذلّوا المستحيل.

بلغت هذه القصيدة الناضجة المعبرة عن الوجع العربي مسامع الشعوب الحرة ورددتها كما رددت
غيرها من قصائد احمد مطر التي تسللت إلى بقاع الوطن العربي الكبير، لكن القادة لاحقوها كما
لاحقوا صاحبها، فتنقل من منفى إلى منفى إلى أن توارى عن الأنظار واعتزل الحياة في شقته بلندن

يبكي الخيبة العربية.
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